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“إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية تُمنح لحركة حماس، ولا مكافأة تُمنح للفلسطينيين، بل
هو عمل من أعمال العدالة”، يقول اليهودي المولود في القدس، روني برومان، الرئيس السابق لمنظمة

أطباء بلا حدود.

يًا ســاهم في تأســيس “إسرائيــل”، يــرى برومــان – رغــم كــونه يهوديًــا، بــل كــان أبــوه صــهيونيًا وعســكر
بشكل جدلي – أنه لو كان بيديه الحكم على قيام “إسرائيل” – وقت تأسيسها – من عدمه، لما كان

سيوافق على وجودها، رغم أنه يرى الآن أن حل الدولتين هو الأنسب.

برومـان مـن أهـم الأصـوات اليهوديـة الفرنسـية، بـل والعالميـة، المناهضـة لــ”إسرائيل” وانتهاكاتهـا ضـد
الشعــب الفلســطيني، وربمــا ساعــد علــى علــو صــوته دوليًــا أنــه كــان رئيسًــا لأطبــاء بلا حــدود، تلــك
المنظمــة الدوليــة الــتي امتــد عملهــا في أمــاكن مختلفــة مــن قــارات العــالم، خاصــة في أمــاكن الأزمــات

والنزاعات، التي تحتاج إلى تدخلات إنسانية.
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تحتل القضية الفلسطينية جزءًا كبيرًا من شخصية برومان، حتى إنه صار يعرف كمتخصص في هذا
الشـأن، وضيـف مهـم لـدى الإعلام الفـرنسي والـدولي للحـديث عـن القضيـة الفلسـطينية، خاصـة أنـه
ــة المتطــوعين ــق شهــادات بعث ــذي يوث ــاب “العــودة مــن فلســطين”، ال ــؤلفين الرئيســيين لكت أحــد الم
 الـــدوليين (جـــزء كـــبير منهـــم فـــرنسي) الـــتي انطلقـــت مـــن فرنســـا ووصـــلت إلى فلســـطين يـــوم

مارس/آذار  خلال العدوان الإسرائيلي على رام الله، الذي وقعت خلاله مجزرة جنين.

كيـف تحـول روني برومـان، اليهـودي المولـود في “إسرائيـل”، إلى دعـم القضيـة الفلسـطينية؟ مـا الأفكـار
الـتي انطلـق منهـا إلى معـاداة الصـهيونية؟ مـا أبـرز نشاطـاته لـدعم القضيـة الفلسـطينية وخاصـة بعـد

عملية طوفان الأقصى؟ هذا ما نلقي الضوء عليه في سطورنا التالية.

يمة الـ  إلى معاداة الاحتلال من الف بهز
في  يونيـو/حزيران  ولـد روني برومـان في القـدس، حيـث كـان والـده جـان برومـان، جنـديًا في
العصابــات الصــهيونية الــتي أسســت دولــة “إسرائيــل” في حــرب ، لكــن في عــام  أرســله
والــده إلى والــدته جينيــا ســاور في فرنســا ليعيــش معهــا، حســبما حــكى برومــان في حــوار لــه مــع مجلــة

الإكسبرس الفرنسية.

نشأ روني في فرنسا بعيدًا عن “إسرائيل” وتد في تعليمه حتى تخ في كلية طب كوشين بور رويال،
ثم حصل على الدكتوراه في الطب الاستوائي والصحة العامة وعلم الأوبئة من نفس الكلية.

https://www.lexpress.fr/monde/rony-brauman-ma-judaite-n-est-ni-un-drapeau-ni-une-honte_485666.html


الدكتور روني براومان، رئيس منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا من عام  إلى عام ، بين حدود باكستان
وأفعانستان.

في فترة الصبا والمراهقة وبدايات الشباب لم يكن برومان متعاطفًا مع القضية الفلسطينية، بالعكس،
فــ وشعــر بالارتيــاح حين انتصرت “إسرائيــل” علــى العــرب في حــرب ، لأن الدعايــة الصــهيونية
وقتهـا كـانت تقـول إن العـرب يسـعون لتـدمير “إسرائيـل”، وقـال برومـان وقتهـا لنفسـه: “فليحيـا مـن

يستحق أن يحيا”، حسبما يحكي في حواره.

يًا لكنه في هذه السن المبكرة كان يتجه نحو الفكر اليساري، حيث بدأ أناركيًا لا سلطويًا، ثم بروليتار
ماركسيًا، وكان من الشباب المناهض لحرب فيتنام الذين خرجوا في تظاهرات قوية ضدها في فرنسا،
وشــارك في انتفاضــة الشبــاب والعمــال عــام ، وكــان في هــذه الفــترة معاديًــا للأفكــار الغربيــة

.”what’s up doc“ ية، حسبما قال لمجلة الرأسمالية الاستعمار

 عامًـا سـنة  يـا لم يتجـاوز عمـره كـان تعـاطف برومـان مـع “إسرائيـل” وهـو طـالب في البكالور
يًا، ففــي هــذا الــوقت كــانت فكــرة اضطهــاد اليهــود دافعــه ثــوري تحــرري، وليــس صــهيونيًا اســتعمار
يــة بالنســبة لشعــب يــة تســيطر عليــه، وكــانت الصــهيونية بالنســبة لــه تمثــل حلــم الحر والمحرقــة الناز
مضطهــد، بصرف النظــر عــن دينــه أو قــوميته، وكــانت الدعايــة القوميــة العربيــة، لا ســيما الناصريــة في

أوجها، الأمر الذي غذى في برومان هذه المشاعر، قبل أن يتحول تفكيره بعد ذلك.

الدكتور روني برومان، رئيس منظمة أطباء بلا حدود من  إلى . إثيوبيا.

ية المنادية بالعدالة عمله كطبيب متخصص في الطب الاستوائي والأوبئة، بالإضافة إلى أفكاره التحرر

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/rony-brauman-poil-gratter-de-lhumanitaire


والمســاواة جعلتــه يســافر للعمــل في بلــدان فقــيرة في إفريقيــا وآســيا مثــل جيبــوتي وبنين والصومــال
وغيرها، وهناك شاهد الهوة بين دول الشمال العالمي، لا سيما الغربي، ودول الجنوب الفقيرة التي
عــانت مــن اســتعمار دول الشمــال، وهــو أمــر دعــم لــديه أفكــاره المعاديــة للاســتعمار بأشكــاله الحديثــة

والقديمة، والمتعاطفة والداعمة للدول المحتلة أو التي عانت احتلالاً في السابق.

بين عامي  و، كان طبيبًا مرافقًا لسفينة الكابلات التي عملت على مد كابلات الهاتف
تحت الماء على طول الساحل الغربي لإفريقيا، ثم عمل كطبيب ميداني في كل من بنين وجيبوتي.

وفي الفــترة مــن  إلى ، عمــل كطــبيب ومنســق مــع منظمــة أطبــاء بلا حــدود، حيــث أنجــز
العديـد مـن المهـام الميدانيـة، في بلـدان إفريقيـة وآسـيوية وفي أمريكـا الوسـطى، حيـث كـان يقـدم الـدعم

. الطبي للنازحين واللاجئين في المخيمات، حتى صار رئيسًا للمنظمة عام

امتــدت رئاســته لمنظمــة أطبــاء بلا حــدود حــتى عــام ، وهــي الفــترة الــتي شهــدت نشاطًــا كــبيرًا
للمنظمة على يديه، حيث نجح في مضاعفة نشاطها وميزانيتها إلى  أضعاف ما كانت عليه قبله.

روني برومان (يسار) وليلى شهيب (يمين) في محاضرة حول الوضع في فلسطين.

يـة، جعلـه سياسـيًا أو بـالأحرى ناشطًـا هـذا العمـل الإنسـاني، بالإضافـة إلى خلفيـاته السياسـية اليسار
كثر منه طبيبًا، وهو الأمر الذي أهله للتدريس في معهد الدراسات السياسية في باريس في حقوقيًا أ
الفترة من  حتى عام ، بجانب عمله كمدير أبحاث في مؤسسة أطباء بلا حدود، حيث
نشر عددًا من الأبحاث التي تتناول الأوضاع الإنسانية البائسة في عدد من الدول، حسبما ذكر معهد

ديدرو الفرنسي في توثيقه لمسيرة برومان.

ربمــا كــان عــام  نقطــة تحــول فارقــة لبرومــان، فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ونظرتــه إلى
يًا، قد يختلف كثيرًا مع السياسات والأفكار “إسرائيل”، فحتى هذا التوقيت كان يهوديًا علمانيًا يسار

الصهيونية، لكن القضية الفلسطينية لم تكن محور اهتمامه، رغم توجهه الإنساني التحرري.
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في  غــاص برومــان في تــاريخ الصــهيونية وتأســيس “إسرائيــل”، وذلــك خلال مشــاركته مــع ابــن
The – الإسرائيلـــي المعـــارض للصـــهيونية إيـــال ســـيفان في كتابـــة فيلـــم “المتخصـــص عمـــه المخـــ
Specialist“، عن محاكمة النازي أدولف إيخمان في القدس، ومن هنا برز اهتمامه بالفلسطينيين

كأمة مضطهدة لها الحق في الدفاع عن نفسها، وبدأ نشاطه ضد “إسرائيل” وممارساتها.

برومان ناشطًا ضد “إسرائيل”
لعل أول نشاط بارز لبرومان ضد “إسرائيل” كان مشاركته في تأليف كتاب “العودة من فلسطين”،

الذي أشرنا إليه في المقدمة، حيث شارك في عملية التأليف نفسها، بجانب كتابة مقدمة الكتاب.

في مقدمة الكتاب يحتفي برومان بالنشطاء الذين جاؤوا من دول غربية مختلفة إلى فلسطين عام
 للمشاركة في الدفاع عن الشعب الذي يعاني الاضطهاد من الجيش الإسرائيلي، ويقول إن ما
فعلوه لم تنجح فيه أي حكومة أو هيئة سياسية أو منظمة إنسانية، فقد منعوا تدمير مستشفى رام
الله، وصنعوا رباطًا بين الفلسطينيين والعالم، وكسروا دائرة الكراهية التي تستهدف الشرق الأوسط،
وذكروا العالم بأن مقاومة القهر حق أساسي، صانعين بذلك ما وصفه برومان بدبلوماسية الضعيف.

وفي عام  نشط برومان مع مجموعة من اليهود الفرنسيين ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان،
ووقعــوا علــى بيــان – نــشر في عــدد مــن الصــحف الفرنســية – يعلنــون فيــه براءتهــم كيهــود مــن هــذه
الحــرب، معتبريــن أن “إسرائيــل” كــانت تخطــط لهــا منــذ مــدة، وليســت ناتجــة عــن خطــف حــزب الله

لجنود إسرائيليين، مطالبين فرنسا بالتدخل لوقف الحرب.

كمـــا أدان البيـــان الممارســـات الإسرائيليـــة في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، داعيًـــا إلى إقامـــة الدولـــة
الفلســـطينية المســـتقلة وإنهـــاء الاحتلال الإسرائيلـــي، باعتبـــار أن ذلـــك هـــو مفتـــاح السلام في الـــشرق

الأوسط.

في عام  وبعد عملية الرصاص المصبوب التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة، قال برومان
خلال حوار صحفي إن “إسرائيل” بهذا العدوان خطت خطوة جديدة نحو الهاوية، فهذا العدوان لم

يزده كيهودي إلا إصرارًا على المزيد من التضامن مع الفلسطينيين.

وهاجم تعاطي الإعلام الدولي مع الأزمة وقتها، مستنكرًا التساؤل الإعلامي حول إذا ما كانت هناك
أزمــة إنسانيــة في غــزة أم لا؟! فكيــف يُســأل هــذا الســؤال وطوفــان التفجــيرات والحرائــق لا يتوقــف
هناك؟! يتساءل برومان، معتبرًا أن هذه الأسئلة هدفها منع التفكير والتعاطف مع الوضع المأساوي
في غزة، ومثلها مثل سؤال من تعرض للضرب: هل تعاني من أزمة في العظام؟ أو من يصف تعرض

امرأة للاغتصاب بأنها تعاني من مرض نسائي!

ومع الحرب الروسية الأوكرانية وغضب أوروبا والغرب على موسكو، وفرضهم عقوبات عليها، استغل
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برومـان الفرصـة وشـن حملـة عـبر مجموعـة مقـالات ولقـاءات إعلاميـة ليقـارن بين تعامـل الغـرب مـع
القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية.

أحد المؤتمرات التي شارك بها برومان للحديث عن القضية الفلسطينية.

من ذلك ما كتبه في صحيفة لوموند الأشهر في فرنسا عام ، داعيًا الحكومة الفرنسية ورجال
الأعمــال الفرنســيين إلى الانضمــام لمبــادرة وقــف الاســتيطان” stopsettlements”، داعيًــا إلى جمــع
مليون توقيع على مبادرة تطالب بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،

وإجبار المفوضية الأوروبية على تبني المبادرة.

فكمـا تُعـاقَب روسـيا علـى ضمهـا للأراضي الأوكرانيـة، لا بـد أن تعـاقب “إسرائيـل” أيضًـا علـى احتلالهـا
م الأوكرانيــون احتلال روســيا لأراضيهــم

ِ
للأراضي الفلســطينية، وإنشــاء المســتوطنات بهــا. وكمــا يقــاو

وتــدعمهم أوروبــا والغــرب، عليهــم أيضًــا الاعــتراف بــأن مقاومــة الشعــب الفلســطيني المســلحة ضــد
“إسرائيل” هي حقه المشروع دفاعًا عن أرضه وعن نفسه ضد الاحتلال الإسرائيلي، يقول برومان.

كثر من لقاء إعلامي، معتبرًا أن أزمة أوكرانيا هذه الازدواجية في المعايير لدى الغرب فضحها برومان في أ
وموقــف المؤســسات الدوليــة والــدول الغربيــة منهــا كــان فاضحًــا إذا مــا قــورن بمــوقفهم مــن القضيــة
الفلســطينية، فبينمــا تُفــرَض العقوبــات علــى روســيا وتُمَــد أوكرانيــا بــالسلاح والمــال، لا يــواجه الغــرب

“إسرائيل” إلا باحتجاجات ناعمة – إن وجدت – تجاه جرائمها في فلسطين.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/31/rony-brauman-face-a-israel-l-invasion-la-depossession-l-annexion-des-territoires-palestiniens-ne-conduisent-pas-a-des-sanctions_6128261_3232.html
https://www.alternatives-humanitaires.org/en/2024/04/29/ukraine-gaza-exchange-of-views/


بعــــد طوفــــان الأقصى.. برومــــان يناضــــل ضــــد
النفاق الغربي

 لم يتورط برومان في الإدانة المطلقة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية بعد هجوم طوفان الأقصى
كتوبر/تشرين الأول ، وإنما كان صاحب الصوت الواعي الذي يدرك أبعاد القضية وجذورها، أ

وأن ما فعلته فصائل المقاومة مجرد حلقة من حلقات النضال ضد الاحتلال.

ورغم استنكاره للعنف ضد ما وصفهم بالمدنيين الإسرائيليين، نجده منذ الأيام الأولى للحرب يتحدث
إلى الإعلام الفرنسي ويشرح ما يعتقد أنه حقيقة الأمر، ورصدنا ذلك في عدد من الحوارات الصحفية
كتوبر/تشرين الأول والتي ارتكزت جميعها على ما يحدث في غزة التي انتقيناها مما أجري معه بعد  أ

حصرًا.

دعا برومان الرئيس ماكرون إلى رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد
“إسرائيل”، والضغط لدخول محققين دوليين إلى قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك

سيرفع من قيمة فرنسا في السياسة الدولية

”la-bas si j’y suis“ كتوبر/تشرين الأول أجرى برومان حوارًا إذاعيًا (بودكاست) مع موقع في  أ
الفرنسي المعروف، وشبه خلاله النضال الفلسطيني بنضال نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب إفريقي،
حيـث قـال إن مانـديلا جُـرد مـن إنسـانيته ووُصِـف بالإرهـابي، وسـجن لمـدة  عامًـا، وهـو الأمـر الـذي

يحدث مع المقاومين والمناضلين في غزة وفلسطين عمومًا.

وفي ذات يــوم قــال رئيــس وزراء إسرائيلــي: “إسرائيــل كــالفيلا في وســط غابــة – يقصــد العــرب -، فيلا
ــر الــدفاع الإسرائيلــي: “نحــن نحــارب ي حديثــة ومــزدهرة في وســط الغابــة”. وقــال يــوآف غــالانت، وز
ــا جردتهــم مــن إنســانيتهم واعتبرتهــم حيوانــات بشريــة”. ويعلــق برومــان علــى ذلــك، ويقــول: “طالم
حيوانات وسجنتهم، فمن حقهم أن يهاجموك ويلتهموك أنت وأمك وأطفالك، لأنك لم تعد سوى

كراهية وموت يمشي على الأرض”.

هكذا رد برومان على غالانت، وجادله بحجته، معتبرًا أن الهجوم الفلسطيني لم يكن سوى رد فعل
على الاحتلال والقمع والظلم، وتجريد الإنسان الفلسطيني من إنسانيته، والعنصرية المستمرة ضده

منذ عام ، حين وقعت النكبة وتأسست دولة “إسرائيل”.

كتــوبر/تشرين الأول أجــرى حــوارًا مــع مجلــة الفلســفة الفرنســية، وهــاجم الحصــار المفــروض وفي  أ
على أهالي غزة وعدم وصول المساعدات لهم، مؤكدًا أن هذا الحصار ومنع المساعدات ليس جديدًا،
بــل هــذا هــو الوضــع شبــه الطــبيعي طــوال الــوقت، لكنــه زاد جــدًا وجــرى تشديــده بعــد الحــرب، بمــا

https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/rony-brauman-expliquer-n-est-pas-excuser
https://www.philomag.com/articles/rony-brauman-rappeler-israel-au-respect-du-droit-tout-en-le-laissant-bombarder-gaza-est


يخالف القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تسوق نفسها أمام المجتمع الدولي كدولة
متحضرة تهاجم البرابرة العرب، وبالتالي تبرر لنفسها انتهاك كل القيم والقوانين.

“إنني أشعر بالاشمئزاز من تذكير الدول الغربية لـ”إسرائيل” بضرورة احترام القانون الإنساني، وكأن
كيد على حق “إسرائيل” في الدفاع عن تلك الدول تبرهن على اهتمامها بالإنسانية، وذلك بعد التأ
نفسـها.. وبالتـالي يمكنهـا قصـف الفلسـطينيين ولكـن بحـذر في رأي الغـرب”، يقـول بـراون سـاخرًا مـن

المجتمع الدولي المتواطئ مع “إسرائيل”.

ويكمل براون: “هل سمعتم زعيمًا أوروبيًا يقول إن للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم؟ لا
أحــد، لكنهــم يمنحــوا هــذا الحــق لـــ”إسرائيل” دائمًــا، ويســلبوه مــن الفلســطينيين الذيــن ليــس لهــم
نصــيب مــن تصريحــات زعمــاء الغــرب ســوى “دعونــا نحــترم المــدنيين”، “علينــا أن نتحــرك نحــو حــل
الــدولتين”، وهــي عبــارات مشفــرة غــير مفهومــة أو حاســمة، هــدفها المراوغــة والهــروب مــن القــرارات
المطلوبـــة والعادلـــة وهـــي انســـحاب “إسرائيـــل” مـــن الأراضي المحتلـــة، وعـــودة الأراضي الفلســـطينية

بالكامل إلى الفلسطينيين”.

الدكتور روني برومان، الرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود: “#إسرائيل
ليست فقط المكان الأخطر على اليهـ.ـود في العالم، إسرائيل تعرض اليهـ.ـود

pic.twitter.com/MpHpzEohcv للخطر!”#حرب_غزة

Meemmag) December 2, 2023@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

كمــا انتقــد برومــان في حــوار مــع موقــع “Bondy Blog” اكتفــاء العــالم بعقــد مــؤتمرات لجمــع تبرعــات
لغـزة، كمـا فعـل الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون في  نـوفمبر/تشرين الثـاني  بقصر الإليزيـه،
دون محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في غزة، معتبرًا أن ما يحدث في غزة هو مذبحة لشعبها، وأن
مصطلح “الإبادة الجماعية” هو مفهوم لا يرقى إلى وصف ما يفعله الجيش الإسرائيلي، الذي يجب

أن يحاسب على جرائمه.

محاســبة “إسرائيــل” أمــام القــانون الــدولي مســألة تشغــل برومــان كثــيرًا، ولطالمــا نــادى بهــا في مقــالاته
ولقاءاته الإعلامية، وهو لا يكتفي فقط بإطلاق الدعوة، لكنه يحاول كمواطن فرنسي أن يضغط على
 حكـومته لتبـني الأمـر، ويتضـح ذلـك فيمـا نـشره بصـحيفة لومونـد واسـعة الانتشـار في فرنسـا، يـوم

. ديسمبر/كانون الأول

دعا برومان الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”،
والضغـــط لـــدخول محققين دوليين إلى قطـــاع غـــزة، معتـــبرًا أن ذلـــك سيرفـــع مـــن قيمـــة فرنســـا في
كثر كثر، ويعيد باريس لسالف مجدها حين كان صوتها أ السياسة الدولية، ويجعل صوتها مسموعًا أ

كثر من  عامًا. استقلالية عن الولايات المتحدة، قبل أ

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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وخلال المقــال نــاقش برومــان مســألة التحقيــق الــدولي، وقــال إن رفــض “إسرائيــل” التصــديق علــى
معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لا يشكل عائقًا أمام القانون، ولا يمنع خضوعها للتحقيق.

لكن رغم مناداته بتحرك قانوني دولي ضد “إسرائيل”، يرى برومان أن احتمالية انهيار النظام الدولي
الحـالي وحـل هيئـة الأمـم المتحـدة مسـألة تلـوح في الأفـق، إذ صـارت الهيئـة الأمميـة الدوليـة العليـا بلا
جـدوى، وكـل نـداءاتها وقراراتهـا لا يقابلهـا نتنيـاهو رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي سـوى بإصـبعه الأوسـط!
وهو أمر يذكر بعصبة الأمم الهيئة الدولية السابقة على الأمم المتحدة، التي لم تستطع منع إيطاليا
الفاشيــة مــن غــزو إثيوبيــا عــام ، ثــم منــع قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، فانهــارت مــع الحــرب

وألغيت.

ما زال برومان مستمرًا في حلمه الذي تحدث عنه، بعالم تسوده قيم عالمية، بعالم بلا تعذيب، به حرية
رأي وتعـبير، بـه عدالـة يطبقهـا قضـاء يقـف أمـامه الجميـع متسـاوين، عـالم تطبـق فيـه حقـوق الإنسـان
بحيادية، بعد أن تحولت إلى نفاق غربي، تظهرها لجزء من سكان العالم وتحجبها عن جزء آخر كما في
فلسـطين.. مـا زال بـراون يحـاول كمـا يحـاول آخـرون، وفي المقابـل يتمـدد منطـق القـوة ويهيمـن علـى

العالم، فهل ينتصر الحلم؟
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